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محرر الشؤون القانونية

البدايات
منـــذ وقت مـبكـــر، في التــاريخ، أدرك الإنـســان ضـــرورة ضمــان حقــوقه
وحمـايتـها، وجـاءت آراء الفلاسفـة والمفكـرين معتـبرة حـقوق الإنـسان
قـيمــة أخلاقيــة عليــا يجب المحــافظــة عليهـا، وامـا الاديـان الـسمـاويـة
فـاعتبرت الإنسان هو الغاية التي يجب ان تصان، وان يسخر كل شيء
مـن اجـلهــــا، لكـن لـلأسف جـمـيع هـــذه الـــدعـــوات لـم تـــشق طـــريـقهـــا
للتطبيق بسبـب الطغاة الذين اعتبروا انـفسهم هم الغاية التي يجب
ان تـسخـر المخلـوقـات ومن ضـمنهــا الإنسـان لاشبـاع رغبـاتهـم الآثمـة،
مـرة باسم الـدين وتارة بـاسم الامة واخـرى باسم القـائد وهـكذا، ولكن
المهــم، ظل الانـــســـــان يـكـــــافـح بقـــــوة مــن اجـل حقـــــوقه، كـــــان الاعلان
الإنكليـزي الذي أصدره الـبرلمان في سنـة 1689، الخطوة المهمـة باتجاه
إعلان حقوق الإنسان، حيث ضمن الاعلان المذكور الحرية الشخصية
للمـواطن وحـرم ايقافه وسـجنه من دون سنـد قانـوني، ثم تلاه، إعلان
الحقـوق لـولايـة فــرجيـنيـا في 12 حـزيـران 1776 الـذي تـوج فـيمـا بعـد
بــاعلان استقلال الـولايـات المتحـدة الأمـريكيـة في 4 تمـوز 1776، ولعل
ذكر حقـوق الإنسـان بالنـص والتحديـد جاء في ادبـيات مفكـري الثورة
الفــرنــسـيــة، لـيعلـن فـيـمـــا بعــد، نـصـــاً في الاعلان الفــرنــسـي لحقــوق
الانـسـان في 26 آب 1789، ويــذهب بعـض المفكــرين الـى ان الـفيلـسـوف
)جـون لوك 1623 ـ 1704( هـو المنـظر الأول لحقـوق الإنسـان من خلال
كتـابـيه، الأول بعنــوان )دراستـان تحــول الحكم المــدني( الـذي أكــد فيه
علـى الحقـوق الطـبيعيــة للانسـان، كـحق الإنسـان في الحيـاة والحـريـة
والمسـاواة والملكية، والثاني، بعنوان، )رسـالة في التسامح( الذي تضمن
حــريــة الـــرأي والفكــر والـتعـبيــر والعـقيـــدة والتـعبــد، أمــا الفـيلـســوف
مونـتسكيو )1689 ـ 1755( فـواصل بحثه في نفس الاتجـاه وتوصل إلى
نظـريـة النـظم الإداريـة والـسيـاسـة والقـانـونيـة التـي تضـمن الحقـوق
الـطبيعـية للانـسان الـتي منحهـا الله تعالـى له، وذلك بتـرجمتهـا إلى
حقوق من خلال دولـة القانون والمؤسـسات وكما جاء في كـتابه الشهير
روح القوانين، وقـد عد الـبعض، الفيلـسوف فـولتيـر )1694 ـ 1778( هو
الأكثـر جرأة، وذلك بسـبب حياته الـسياسيـة، إذ اعتقل وأودع في سجن
الـبــاسـتـيل الــشهـيــر لأنه نــدد بــالاسـتـبــداد الـسـيــاسـي الــذي تمــارسه
الـسلطـة والاستبـداد الـديني الـذي تمـارسه المـؤسسـات الـدينيـة، ودعـا
إلـى حريـة الفكـر والمعتـقد وحـارب التـعصب بجـميع أشكـاله بـاعتـباره
الــسـبـب الحقـيقـي الـــذي يـنـتج عـنه الـتعـــسف والــظلـم والاضــطهـــاد
والاستبـداد السـياسـي والديـني والاجتمـاعي والعـائلي، ويـرى البعض
أن، جــــان جــــاك روســــو )1721 ـ 1778( هــــو الأكـثــــر تــــأثـيــــراً في مجــــال
الـتنــظيــر لحقــوق الإنـســان علــى الثــورة الفــرنــسيــة من خـلال كتــابه
الـشهيـر العقـد الاجتـماعـي الذي وضع فـيه أسس مفهـوم المواطـنة في
ضـــوء القـــوانـين الـطـبـيعـيـــة الـتـي تقـــر حقـــوق الإنــســـان في الحـــريـــة
والمـسـاواة ممــا يتـطلب اقـامــة النـظـام الــديمقــراطي الــذي يكــون فيه
الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة، وذكر في مؤلفه المذكور )ان
الإرادة الجماعيـة تستطيع وحدها تسيير دواليب الدولة. ولايمكن ان
يخضع الشعـب لقوانين لا يسنهـا بنفسه. ان السـلطة التشـريعية هي
ملك الـشعـب، ولا يمكـن ان تكــون لغيــره، وكل قـانـون لا يـصـادق عـليه

الشعب بنفسه يعتبر ملغى، أو بالاحرى لا يعتبر قانوناً(.

سنوات الدمار والنهوض من جديد
وبعـد كل هـذه الجهـود بـاتجـاه ضمـان حقــوق الإنسـان واقـامـة الـنظـام
الـديمقراطي الكـافل الحقيقي لـتلك الحقوق، جـاءت الحرب العـالمية
الأولـى )1914 ـ 1918( لـتشـرك فيهـا )38( دولـة ويـذهب ضحـيتهـا من
القـتلى مـا يعادل القـتلى في الحـروب التـي نشبـت في أوروبا في غـضون
المائتي سـنة السـابقة. حـيث بلغت الخسـائر في الأرواح ثمـانية ملايين
ونـصف مليـون إنـســان وبلغت اعـداد مـشـوهي الحـرب الـدائمـين مئـات
الألــوف عــدا خـســائــر الــسكــان المــدنـيين الأبــريــاء في الأرواح والــدمــار
الاقتصـادي والهدر الكبير لـثروات كرتنا الأرضيـة، ثم أعقبتها وبفترة
قـصـيــرة، انــدلاع الحـــرب العــالمـيــة الـثــانـيــة )1939 ـ 1945( الـتـي ذهـب
ضحيتها ستون مليون إنسان من الرجال والنساء والأطفال وملايين
المصـابين بعــوق أو تشـويه دائـم وملايين الأطفــال والمشــردين والجيـاع
الـذين لا مــأوى لهم. لقـد مـثلت الحـربـان المـدمـرتـان انتهـاكـاً صـارخـا
لحقوق الإنـسان في الحيـاة والأمن والكـرامة والعيـش بسلام وحقه في
الرفـاهية، لذا كان طبيعياً ان تتجه الجهـود بعد نهاية الحرب العالمية
الـثـــانـيـــة الـــى اصــــدار الاعلان العـــالمـي لحقـــوق الاسـنـــان الـــذي مـثل
تقــاسمــاً مــشتــركــاً والتــزامــاً اخـلاقيــا وتعهــداً دوليــاً لاحتــرام حقــوق
الإنـسـان والـوفـاء بهـا: كمــا مثل مـرجعــا مهمــا وخطــوة مهمـة بـاتجـاه
انشاء تشريع دولي ملزم لاحترام حقوق الإنسان والوفاء بها، وتحقق
ذلك، من خلال العهـد الدولـي الخاص بـالحقوق المـدنيـة والسـياسـية
والـعهـــد الـــدولـي الخـــاص بــــالحقـــوق الاجـتـمـــاعـيـــة والاقـتــصـــاديـــة
والـثقافيـة، ثم اعقب ذلـك، البروتـوكولان الاضـافيان، لـتلافي النقص،

واضافة ما يمكن ان يؤدي إلى تفعيل العهدين الدوليين.
وأنشأت الأمم المـتحدة لجنة حقوق الإنسان الـتابعة لها بموجب المادة
)68( من مـيثــاق الأمم المـتحـــدة، كمــا انـشــأت هـيئــات لمـــراقبـــة تنـفيــذ
المعـاهدات الـدوليـة والإقليمـية لحقـوق الإنسـان، مثل لجـنة مـناهـضة
الـتعــذيـب الـتـي شـكلـت بمــوجـب المــادة )17( مـن اتفــاقـيــة مـنــاهـضــة
الـتعــذيـب أو اللـجنـــة الأوروبيــة لمـنع الـتعــذيـب والمعــاملــة القـــاسيــة أو
العـقوبـة اللاانسـانيـة أو المهيـنة الـتي شكلـت بموجـب المادة الأولـى من
الاتفــاقـيــة الأوروبـيــة لمـنع الـتعــذيـب، وهـنــاك لجـنــة تـتــسـم بــأهـمـيــة
عظـيمـة هـي لجنـة حقـوق الإنـسـان المـؤلفـة مـن خبـراء والـتي أنـشـئت
بموجب العهـد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والسياسية ومهمتها
الرئيسة مراقـبة تنفيذ العهد المذكور على أسس تقارير دورية تقدمها
الـــدول الأطـــراف وتـنـظـــر في الـــشكـــاوى الـتـي يقـــدمهـــا الأفـــراد عـنـــد
تعـــرضهـم لانـتهـــاك حقـــوقهـم المـــذكــــورة في العهـــد الـــدولـي الخـــاص
بــالحقــوق المـــدنيــة والــسيـــاسيـــة، كمــا أنـشـئت لجــان لحقــوق الـطفل،
والقضـاء علـى التـمييـز ضـد المـرأة والقضـاء علـى التـمييـز الـعنصـري
بمــوجـب الاتفــاقـيــات الخــاصــة بـــذلك لمـتـــابعــة تـنفـيــذهــا ومــراقـبــة

الخروقات وتلقي الشكاوى.
كمـا أصــدرت الجمـعيــة العـامــة للأمم المـتحــدة العـديـد مـن القـرارات
لـضـمـــان حقـــوق الإنــســـان واحـتـــرامهـــا، مـثل قـــرارهـــا الخـــاص بمـنع
التميـيز العنصـري، ومنع التميـيز ضد المـرأة، وحمايـة حقوق الطفل،
وحق الإنــســـان في الـتـنـمـيـــة، وقـــرارات أخـــرى مهـمـــة، تــتعلـق بحقـــوق

الإنسان وحرياته.

من أجل ضمان حقوق الإنسان العراقي
وتتضافـر الجهود علـى جميع المستـويات ومن مختلـف الجهات، سواء
كــانت دوليـة أم إقلـيميــة أم وطنيـة وسـواء كــانت منـظمـات حكـوميـة أم
غيـر حكـوميـة وسـواء كـانـت تجمعـات أم أفـرادا وسـواء كـانـت من خلال
أجهــزة الإعلام أم نـشــاطــات مــؤسـســـات المجتـمع المـــدني أم مـن خلال
البـرلمـانـات والحكـومـات من أجل الـدعـوة إلـى حمـايـة حقــوق الإنسـان
والــوفــاء بهــا، ولـم يفـت منـظــري حقــوق الإنـســان القــول بــأن حقــوق
الإنــســـان لا يمكـن لهـــا ان تـتحـقق إلا في ظل الـنـظـــام الـــديمقـــراطـي
القائم على التعـددية وحرية الرأي والفـصل بين السلطات والخضوع
للقـانـون حكـامـاً ومحكـومين، وهـذا مـا بـدأ يـتحقق في العـراق، أضف
إلـــى ذلك العــديـــد من مــؤسـســـات المجتـمع المـــدني الخــاصـــة بحقــوق
الانـسان، وبعـد مرور أكـثر م سـنتين علـى تأسـيسهـا يفتـرض فيهـا أنها
وضـعت آليـات دقيقـة لحمـايـة حقــوق الإنسـان مـن حيث رصـد حقـوق
الإنـسان وكـل ما يعـتريهـا من خـروقات، أو عـدم الوفـاء بها إلـى كيفـية
رفعهـــا إلـــى الجهـــات المخـتـصــــة محلـيـــا مــثل وزارة حقـــوق الإنــســـان،
والجـهات الـدوليـة مثل لجنـة حقـوق الإنسـان التـابعـة للأمم المتـحدة،
وكـيفـيــة مقــاضــاة المـســؤولـين عـن انـتهــاك حقــوق الإنـســان العــراقـي
بمـوجب الـقانـون الانتقـالي والعهـدين الـدوليـين الخاصـين بالحـقوق
المدنية والسياسة والاجتماعية والاقتصادية والثقافية اللذين يعدان
ملزمين للحكومـة العراقية التـي صادقت عليهما مـنذ عام 1970، كما
يـفتــرض في مــؤسـســـات المجتـمع المــدنـي العـــراقيــة الخــاصـــة بحقــوق
الإنـســان أنهــا أقـــامت الــروابـط الــوثـيقــة فـيمـــا بيـنهــا مـن جهــة ومع
المنـظمــات الــدوليــة، مـن جهــة أخــرى، مثـل منـظمــة العفــو الــدوليــة،
واللـجنــة الــدوليــة للـصـليـب الأحمــر وغيــرهــا مـن المنـظمــات لغــرض
المـؤازرة من اجل حمـاية حقـوق الإنسـان العراقـي من الانتهـاكات، كـما
يفتـرض بها أنهـا أعدت لائحـة متكـاملة وبـصيغة قـانونيـة عن حقوق
الإنسـان من أجل وضعهـا في الـدستـور الـدائم، كمـا ان عليهـا أيضـاً ان
تـعد الـعدة مـن أجل إيصـال ممثليهـا إلى الـبرلمـانات الـقادمـة لضـمان

حماية أكبر لحقوق الإنسان.

 امــا الاخـتلافــات فــأهـمهــا
ــــــــــــزاع بـــــين الائـــــتـلاف الـــــن
العـراقي الموحـد والتحالف
الكـــردستــانـي علــى رئــاســة
الـلجـنـــة ومـــوضـــوع ضـعف
تمـثـيـل العــــرب الـــسـنــــة في
صيــاغــة مـســودة الــدستــور
أهم بكثير مـن النزاع حول
ــــــذي ــــــة ال ــــــاســــــة الـلجــن رئ
يفـتـــرض ان يجــد طـــريقه
إلـــى الحل وفق الـتـصــويـت
ـــــــــــداخـلــــي والــــنــــــظـــــــــــام ال
للجـمعـيـــة بعـــد ان أثـبـتـت
طــريقــة التــوافق حــاجتهـا
لفـتــــرات زمـنـيــــة طـــــويلــــة
والتـي لا تسمـح بها أجـندة
صيـاغـة مـسـودة الــدستـور،
وعـودة، إلى الموضوع الأهم،
ضعف تمثيل العرب السنة
في لجـنــة صـيــاغــة مــســودة
الدسـتور وتداعيـاته المؤثرة
في نجـــاح عـملـيـــة صـيـــاغـــة
المــســـودة وبـــالـتـــالـي نجـــاح
العـــملــيــــــة الـــــســيــــــاســيــــــة
بـرمـتهـا، فـالــدستـور يمـثل
عقــدا اجـتمــاعيــا يـجب ان
ـــــــال رضـــــــا ومـــــــوافـقـــــــة يـــن
مكـــونـــات المجـتـمع، وتـبـــدو
هنا أهمية النص في قانون
إدارة الــدولــة الانـتقــالي في
ـــــــى نجـــــــاح ـــــــادة )61( عـل الم
عــملـيـــة صـيـــاغـــة مــســـودة
الــــدسـتــــور وتحــــولهــــا إلــــى
ـــــــم إذا تم دســـــــتــــــــــــــــــــــور دائ
التـصويـت بالمـوافقة علـيها
من اكثـرية نـاخبي الـشعب
العــراقـي، ولـضـمــان نجــاح
أهـم وثــيقـــة وحـتــــى تكـــون
ملـــزمـــة لـلجـمــيع، اعـتـبـــر
نقـضهــا مـن أغلـبيــة ثلـثي
ثلاث محــافـظــات أو أكـثــر،
إلغــــاءً لمـــســــودة الــــدسـتــــور،
ــــــــــــــى ذلـــك، حــل ورتـــــب عــل
ـــــــة ـــــــوطـــنـــي ـــــــة ال الجـــمـعـــي
وانـتخـــاب جمـعيــة وطـنيــة
جــديــدة وحكــومــة جــديــدة
تـبــــدأ مهــــامهــــا في مــــوعــــد
أقـصــاه 31/ 12/ 2005 لمــدة
ســنــــــة مـــن أجل صــيــــــاغــــــة
جــديــدة لمــســودة الــدسـتــور
الدائم، وهذا ما لم، يطلب
ــــــــة مـــن ــــــس الجـــمـعـــي رئـــي
مجلــس الــرئــاســة تمــديــد
فــتــــــرة زمــنــيــــــة إضــــــافــيــــــة
لغـــــرض كــتـــــابـــــة مــــســـــودة
الــدستــور علــى ان لا تــزيــد
على ستـة أشهر لمـرة واحدة
وتـبدأ من مـوعد أقـصاه 1/
8/ 2005 وذلــك بمــــــــوجـــب
المــادة )61( الفقـــرة )و( من

القانون الانتقالي.
ــــــدو واضحــــــاً، ان والآن، يــب
الجــمعـيــــة الــــوطـنـيــــة هـي
جــمعـيــــة كـتــــابــــة مـــســــودة
ــــــــدلـــيـل ان ــــــــدســـتــــــــور ب ال
اخــفـــــــــــــــــاقــهـــــــــــــــــا في ذلــــك
يــــســتـــــوجــب حـلهـــــا الـــــذي
يعــنــي انـــتفــــــاء الحــــــاجــــــة
إلـيهـا، وفي الجــانب الآخـر،
فـان هـذه الجـمعيـة، إذا مـا
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كــان العــراق بلـــداً متــأخــراً هـيمـن علـيه
الجـهل وفقــد الأمـن. فــالـنـظـــام مخــرب
الجـوانب والجنبـات. وخير وصـف لحالة
العـراق هـو وصف جـريـدة )صـدى بـابل(
العــدد 40 الــسنــة الأولــى 1328 هجــريــة
فقــد وصفته بـأنه بلـد حـاق الخـراب به،
والـظلـم والخــوف والاضـطــراب. وذكــرت
الفــــوضــــى الـتــي حلــت به وكــيف كــــانـت
ضـواحي بغاد تسلب وتـنهب وتسرق. وما
حــاق بـــالحيــاة العــامـــة من تــأخــر. وقــد
لخـصت هـذه الجـريـدة حـاجــات العـراق
ــــى أمــــور رأتهــــا أهـم ركــــائــــز فــــردتهــــا إل
الإصلاح احدهما الأمـان وثانيها العدل
وثـــــالـــثهـــــا الـعلــم. ولا أدري مــــــا أبقـــته
الجـريــدة فهــذا مختـصـر وأف لحـاجـات
البلد المتأخر. ويذكـر الدكتور يوسف عز
ـــــشعــــــر العـــــراقــي ـــــديــن في كــتــــــابه ال ال
الحـــديـث، ان هـــذا الـتـــأخـــر الـــذي ســـاد
العـراق لم يكن غيـر جزء من تفـسخ عام
شـمل جمـيع الإمبـراطـوريـة الـعثمـانيـة.
فقـد كانـت الولايـات ـ ومنـها بـغداد ـ تـباع
وتـشتـرى كـأيــة بضـاعـة أخـرى، وقـد كـان
هـنــاك سـمــاســرة يـتــصلــون بــالــراغـبـين
بمـثل هــذه الـصفقــات. فلا تـسـتغــرب ان
انحصـر هم الـوالي في جمـع المال الـكافي
للـوصول إلـى الثـراء العـاجل، فهـو يبيح
ــــــــى الأمــــــــوال لـــنـفــــــسـه الاســـتـــيـلاء عـل
واسـتيفاء الـضرائب، فـيتخذه المـوظفون
قـــدوة، إذ يــسـتـــوفـــون الــضـــرائـب دون ان

يسجلوها في السجلات.
يــذكــر الــدكـتــور يـــوسف عــز الــديـن عـن
)كتـاب لونكـريك( أربعـة قرون مـن تأريخ
الـعـــــــراق ص 278 و ..279 )يـقـــــــول ولـــي
الدين يكن، وهـو كاتب يـتعصب للاتراك
ويـدافـع عنهـم عن سـرقـة امـوال الـشعب

ما يلي:
"فــتجـبــــى أمــــوال الــــرعـيــــة بلا حـــســــاب
فيضيع بعضها في جيب الوالي وبعضها
في جيـب من هــو فـــوقه فلا يـبقـــى لبـيت
مـــال الـــدولـــة إلا مـــا يـتــصـــدق بـه علــيه
الـســارق والنـاهـب. فضـالـة يـنفق جــانب
منها علـى طرب الملوك ولذاتهم، وجانب
ــــى المقــــربـين مــن الغــــرانقــــة ويــبقــــى عل
المـوظف الصغيـر صفر اليـدين، أو تدرك
أمـــره رحـمـــة فـيـمـــد يـــديه بمـــا يــســـد به

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

من أجل إنجاح مهمة كتابة الدستور في الجمعية الوطنية
المحامي/حميد طارش الساعدي

تم الإعلان في الجمعية الوطنية عن تشكيل لجنة الـ)55(
المسؤولة عن صياغة مسودة الدستور، وبمجرد إعلانها، ظهرت

الانتقادات بشأنها، من جهة، والاختلافات فيها، من جهة أخرى،
ولعل من أبرز الانتقادات هو ضعف تمثيل السنة العرب فيها،

3ـ مسائل ليست صعبة
ــــــــدو ــــــــاك مــــــســــــــائـل يـــب هـــن
الاخـتلاف عليهـا لكن لـيس
من الـصـعب الاتفـاق عـليهـا
ــــــــــاقــــــــشــــــــــة مــــن خـلال المــــن
المـــوضـــوعـيـــة الـتـي تعـتـمـــد
العلـميـة والمـصلحـة العـامـة
الـتـي هـي بمـثــــابــــة ضـمــــان
للـمــصــــالح الخـــاصـــة، وقـــد
تـكـــــون أهــم هـــــذه المــــســــــائل
مـوضوع الفـيدراليـة، وإذا ما
أخـذنا مـا توصل إلـيه العلم
القـــانـــونـي والــسـيـــاسـي مـن
فــوائــد كـبيــرة للـفيـــدراليــة،
اهمهـا تخفـيف العبء علـى
المــركــز وضـمــان تـطــور اكـبــر
للأقــــالـيــم مع تــــوفـيــــر إدارة
جــيــــــدة وتقـــــديم خـــــدمـــــات
ــــــــــى ذلــك أفــــــضـل، أضـف إل
مــســـألــــة مهـمـــة، تـتـمـثل في
امــتـــصـــــاص الحــــســـــاســيـــــة
ـــــــة ـــــــديـــنـــي ـــــــة وال الـقـــــــومـــي
والـطــائـفيــة تجــاه المــركــز، أو
ــــــت بــعــــــبـــــــــــــــــــارة أدق، مــــــثــل
ــــــة حلاً جــيــــــداً الفــيــــــدرالــي
لتنـوعـات المجـتمع القـوميـة
والــديـنيــة والـطــائـفيــة، أمــا
مــخــــــــــــــاوف الانــفـــــــصــــــــــــــال
والــتجـــزئـــة المـتـــرتـبــــة علـــى
الفـيـــدرالـيـــة فـتـبـــدو قلـيلـــة
جــــــدا لـــــســبــبـــين، أولهــمــــــا:
الاتجــــاه الـــســــائــــد الآن هــــو
الاتحاد بـين الدول المختلفة
لــضـمــــان قــــوة اقـتــصــــاديــــة
وسـيــــاسـيــــة أكـبــــر كـمــــا هــــو
الحــال في الاتحــاد الأوروبـي
ــــــرهــمــــــا. والأفــــــريـقــي وغــي
وثـانيهمـا: الاتحاد الـطوعي
الــــدسـتــــوري ضـمــــان أكـبــــر
لتماسك الدول والمجتمعات
من التفكـك والتجزئـة على
خلاف الاتحــــــاد القـــــســــــري
الذي يكـون عرضـة للتفكك
والتجـزئة، امـا ما يثـار حول
ـــــــة أو ـــــــة قـــــــومـــي ـــــــدرالـــي فـــي
ــــــوجــــــد ــــــة، فـلا ي جـغــــــرافـــي
اخــــــتــلاف كــــــبــــــيــــــــــــــــر بــــــين
المـفهـــومـين خـــاصـــة لــــوضع
العـــراق حـيــث تكـــاد تـنعـــدم
الفــــــواصل بــين المـفهـــــومــين
فـــإقلـيـم الــشـمـــال مـثلاً هـــو
جغــرافي لــوقــوعه في شـمــال
العـراق وهـو قــومي لغـالـبيـة
سـكــــــانـه الـــــســــــاحـقــــــة مـــن
الأكـراد، وهكـذا الأمـر لـو تم
انـشــاء اقليـم الجنــوب، ومن
خــلال حــق الــعــــــــــــــراقــــــي في
ــــــة الـــتـــنـقـل والـــــسـكـــن في أي
مـنــطقـــة مـن العـــراق ومـنع
أي تهجـيـــر قــســـري لـبعـض
سـكــــان أي اقلـيـم والمـــســــاواة
بــين سـكـــــان الاقلــيــم وعـــــدم
الـتـمـيـيـــز بـيـنهـم لأي سـبـب
بمـــوجـب الـــدسـتـــور تـنـتهـي
الـفــــــوارق بـــين المـفـهــــــومـــين
وتـتلاشــى المخــاوف وتـنعــدم
مـساحـة الاختلاف علـى أية
فــيــــــدرالــيــــــة نــــــريــــــدهــــــا في

الدستور.
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وحقه في الـتــنقل والــسفـــر
داخـل الـــبـلاد وخـــــــارجـهـــــــا
ــــــة وحـقـه في الخــــصــــــوصــي
والأمــن وحـقه في تـــــوفــيـــــر
الغــــذاء والملـبــس والـتـمـتع
بـــــالـــــرفـــــاهــيـــــة والازدهـــــار
والاســتفــــادة مـن الـتــطــــور
التـكنــولـــوجي والحـضــاري
وحقه في الـتعلـيم المجـــاني
ــــــــرهــــــــا مـــن حـقــــــــوق وغـــي
ــــــــذكــــــــورة في ــــــســــــــان الم الان
الاعـلان العـــــالمـــي لحقـــــوق
الإنــســــان والعهـــد الـــدولـي
الخـاص بـالحقـوق المــدنيـة
والـسياسية والعهد الدولي
ــــــــــــالحـقــــــــــــوق الخــــــــــــاص ب
الاجتمـاعيـة والاقتصـادية
والــثقـــافـيـــة وغـيـــرهـــا مـن
ــــــات ــــــواثــيـق والاتـفــــــاقــي الم
الــدوليـة الخـاصــة بحقـوق
الـطفل والمــرأة والعمـال، أو
تلك القـرارات التي ألـزمت
المجتمع الـدولي من خلال
مـنـظـمـته الــدولـيــة، هـيـئــة
الأمم المتحــدة، بتـطبـيقهـا
مـــثـل مـكــــــافـحــــــة الجــــــوع
ـــــــــة والـفـقـــــــــر والــــبــــــطـــــــــال
ــــــز والــتـعــــــذيــب والــتــمــيــي
بجـمـــــــــــــــــــــــــــــيع أشـكـــــاله، أو
تـلك المـتـعلقـــة بـــالـتـنـمـيـــة
ــــــــــــــــاديـــــــــــــــــــة الاقــــــتــــــــصــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــة والاجـــــتـــــمـــــــــــــاعـــــيــــــــــــــــ

والثقافية.
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والانـتمــاء لحـــزب سيـــاسي
أو تــأسيـس حــزب سيــاسي،
ــــــأســيـــــس والانــتــمــــــاء أو ت
مـنــظـمـــــة مـن مـنــظـمـــــات
المجـتــمع المــــدنـي وحـقه في
المـــســــاواة وعــــدم الـتـمـيـيــــز
بـسـبب انـتمــائه القــومي أو
الـدينـي أو الطــائفي وحقه
في الـــعــــــــمـــل واشـــغــــــــــــــــــــــال
الـوظـائف الحكـوميـة علـى
أســاس الـكفــاءة والـنــزاهــة
والمنــافـســة العــادلــة، وحقه
في الرعـاية الاجتمـاعية في
حــــــالــــــة المــــــرض والـعجــــــز
والعـــوق والـيـتـم والـتـــرمل،
وحقه في التـأمين الـصحي
وتـأمـين سكن مـلائم وحقه
في التـوزيع العادل للثروات
وتلـقي الخــدمــات العــامــة،
ـــــــد، وحـقـه في بــــــشــكـل جـــي
التـظـلم والــشكـــوى عن أي
ضـرر أو ظلم يقع عليه من
أيــة جهــة حكــوميــة أو غيـر
حكـــومـيـــة وبغـض الـنـظـــر
عـن مـسـتــواهــا الــوظـيفـي،
وحقه في المحاكـمة العـادلة
والــدفـــاع المقــدس وضـمــان
حـقــــــــــوق المــــتـهــــم وعــــــــــدم
تـعـــــــــرضـه لـلاعــــتـقـــــــــال أو
الــتفـتـيـــش إلا بـنــــاءً علــــى
قــــانـــــون ووفقــــا لاجــــراءات
قــــانــــونـيــــة عــــادلــــة قــــابلــــة
للطعن فيهـا أمام القضاء،

ـ ـ

ـ ـ

ـ

ـ ـ
ـ ـ

الـــــشعـــب العــــــراقــي وقــــــواه
الـــــديــنــيـــــة والــــســيـــــاســيـــــة
المـنـتخـبـــة والمـــرشحـــة )مـن
قـبل العـرب الـسنــة(. لتقـر
المـواد الــدستـوريــة المكتـوبـة
ــــــــشـعـــــب ــــــطـلـــــب مـــــن ال وت
المـوافقــة عليهــا، كمــا يجب
علـى هــذه اللجـان الاعلان
ــــــــاقــــــشــــــــة، بـــــصــــــــورة والمـــن
مــسـتـمــرة، عـن كل مــا يـتـم
وضـعه في الــــــدســتــــــور عــن
طــريق المــؤتمــرات والأدوات
واجهـــــزة الاعلام لــيـــــواكــب
الــــشعــب عــملــيـــــة كــتـــــابـــــة
مــــســــــودة الــــــدســتــــــور، أولا
بــأول، وذلـك للابـتعــاد عـن
كل لـبــس وغـمـــوض ممكـن
ان يــــــؤثــــــر علــــــى عـــملــيــــــة
المــصــــادقـــــة علــــى مـــســــودة
ــــــــــــــدســـــتــــــــــــــور في يــــــــــــــوم ال

الاستفتاء.
2ـ الثوابت

هناك العـديد من الـثوابت
الــتــي لا تــتــــطـلــب جـهــــــدا
كـبيــرا للاتفــاق علـيهــا بين
أعضاء اللجان، مثل، شكل
الــــنـــــظـــــــــام الجــــمـهـــــــــوري،
ـــــــداول ـــــــة والـــت والـــتـعـــــــددي
ــــــسـلـــــطــــــــة، ــــــسـلـــمـــي لـل ال
والفـــصل بـين الــــسلــطــــات
ــــــرام حقــــــوق الـــثلاث واحــت
الإنسـان الممثلة في حقه في
الحـيــاة، والــرأي والـتعـبـيــر
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القــانــونيــة، وبحكـم تمثـيل
العـرب السنـة القليل داخل
الجـــمعــيـــــة الـــــوطــنــيـــــة، لا
يمـكن انبثاق لجـنة برلمـانية
ضـــامـنـــة للـتـمـثــيل العـــادل
فيـمكـن معــالجـته بــاعـتبــار
لجنـة الـ)55( لجنـة مراقـبة
ومتــابعــة وتنـسـيق لـعمـليـة
كتـابة مـسودة الـدستـور عن
طـريق لجـان متعـددة تمثل
مكــونــات الــشعـب العــراقـي
بــــشــكل عــــــادل، ويفــتــــــرض
فيهــا أن تكــون مقبـولــة من
تلك المكـونات ومـحل ثقتها
وهنا يصعب الأمر بالنسبة
لـلعــــــرب الـــــســنــــــة وهــم لــم
يخـوضـوا انتخـابـات كـاملـة
ــــــا تـكــــــون تــبــين ذلـك، وهــن
المعـالجة بـالتـرشيـح العادل
مــــــن جــــــمــــــيــع الــقـــــــــــــــــوى
الــــســيـــــاســيـــــة والـــــديــنــيـــــة
العــــاملــــة في وســط العــــرب
الـــسـنـــة إلـــى تـلك الـلجـــان
ويفـتـــرض في تلـك اللجـــان
ان تكــون احــداهــا قــانــونيــة
بــــــاعــتــبــــــارهــــــا صــــــاحــبــــــة
الاخــتــصــــــاص القـــــانـــــونــي
لاعـــداد الـــدسـتـــور وأخـــرى
ســيـــــاســيـــــة )اخــتـــصـــــاص(
ـــــــشـــــــــارة لــــتـقـــــــــديم الاســــت
والابعـاد الـسيـاسيـة للمـواد
القـــانـــونـيـــة ولجـنـــة أخـــرى
تمـثل مـــرجعـيـــات مكــونــات
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قــدر لهــا النجــاح في كتـابـة
مــســـودة الـــدسـتـــور، فـــانهـــا
سـتـكــــون أهـم جــمعـيــــة في
تـاريخ العـراق القـادم لأنهـا
ستكتب دستورا قـد يستمر
لمئــات الــسنـين وحتــى هــذا
ـــــــات ـــــــوع مـــن الجـــمـعـــي الـــن
ــــــات ــــــالجــمـعــي يـــــســمــــــى ب
التــأسيـسيـة لأنهـا تـؤسـس
لــدولـــة دستــوريــة شـــرعيــة،
ــــــــــــى الجـــــمـعـــــيــــــــــــة اذن عـل
الــوطـنيــة لـكي تحـمل هــذا
الــوصف التـاريخـي وتنجـز
ــــــة ــــــام دول ــــــة لـقــي أهــم آلــي
دسـتــــوريــــة شــــرعـيــــة علــــى
انقــاض دولــة ذات حكــومــة
غير شرعية وغير دستورية
وبعـــــد مخـــــاض انــتقـــــالــي
تـــوافقـي محـــاصـصـي إلـــى
اســتقــــرار حـكــــومـي قــــائـم
علــــى الـنــــزاهــــة والـكفــــاءة
والشـرعيـة الـدستـوريـة، ان
تفكـــر جيـــدا في متـطـلبــات
نجاح هذه العملية، ويمكن
ايجـــــاز هـــــذه المــتـــطلــبـــــات،
بـكـتــــابــــة دسـتــــور يــضـمـن
حقـــوق جـمــيع العـــراقـيـين
من دون تميـيز وان يحـظى
بمــوافقـتهـم ويعـتمــد ذلك

على ثلاثة أمور مهمة:
1ـ التمثيل العادل في
لجنة صياغة المسودة

ــــــة ــــــاحــي وإذا كــــــان مــن الــن
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العــــــــراق.. القـــــانـــــــــــون..والفســــــاد الإداري والمـــــــــالي
المحامي/ هاتف الاعرجي
خـــاصـــة بهـــا وهـي تخــتلف عـن الجـــرائـم
الأخـــرى المــشــــابهــــة لهـــا وهـــذه الـــذاتـيـــة
تتجلـى في عـامل القهـر الـذي يتـولـد من
اســتخــــدام الــنفــــوذ لــــدى جهــــة معـيـنــــة،
ــــة ــــى الاســتجــــاب يحـمـل تلـك الجهــــة عل
غالبـاً، وان لهذه الجـريمة ركنـا خاصـا بها
هــو ركـن الـنفــوذ الــذي بــانـتفـــائه يـنـتفـي
تكـيـيف الجــريمـــة علـــى أنهــا مـن جــرائـم
استغلال النفوذ. وان الـركن المادي يتمثل
أيضــاً في استخــدام النفـوذ الـذي يتـطلب
ـــــــوافـــــــر الـــتـــــــرابــــط والـــتـلازم بـــين فـعـل ت

الاستخدام وصفة النفوذ.
امــــا الــــركــن المعـنــــوي فــــأنـه يلــــزم تــــوافــــر
القصـد الخاص إضافة إلى توافر القصد
ــــذي يــتــمــثل في انـــصــــراف ارادة العــــام ال

الفاعل إلى تحقيق غاية معينة.
علــــى ان مــثل هــــذه الجــــريمــــة )جــــريمــــة
اسـتـغلال الــنفــــوذ( وفي مجــــال الفـــســــاد
الإداري والمالي فكان قانون العقوبات 111
لــسـنــــة 1969 يكـيف الـعقـــوبـــة في كــــونهـــا
ـــــرد الـفقـــــرة ـــــوظـــيفـــــة( وت )اســتـغلال ال
الحكـمـيـــة وفقـــا للـمـــادة 319 مـن قـــانـــون
العقوبات.. ولدى تدوين افادة المتهم انكر
الـتهـمـــة المــسـنـــدة إلـيـه.. ونفـي اسـتـغلال
وظــيفــته والحــصــــول علـــى الاثـــراء غـيـــر
المـــشــــروع. إلا انه لـم يـتـمـكـن مــن تقــــديم
الـدلـيل الكــافي لتــأييـد ادعـائه.. هــذا من
كل مــــا تقــــدم وحـيـث ان المــتهـم مــــوظف
ومكـلف بخــدمــة عــامــة اسـتغل وظـيفـته
وانتفع مـباشـرة وبالـواسطـة من الاعـمال
الـتي له شـأن في الأشـراف عـليهـا وبــذلك
يـكــــون قــــد ارتـكـب فـعلاً يـنــطــبق واحـكــــام
ــــادة. 319 مـن ق.ع(. وإذا كــــان الفـــســــاد الم
وريثــاً لـغيــاب الــديمقـــراطيــة والـــدستــور،
ولــسـيـــادة الاسـتـبـــداد والقهـــر ممـــا عــطل
ـــــة ــــســب ـــــالــن ـــــون وشـل القـــضـــــاء ب القـــــان
للمحـسوبين والمنـسوبين علـى النظام ـ الا
أولـئك الــذيـن اقـتــربــوا مـن دائــرة الــشك
والكــراهـيــة.. فــأنـنـــا الآن نعـيــش تجــربــة
تتجلـى فيها تلازم الديمقراطية والفساد
ممـا يتـطلب تعـزيـز امكـانيـة الكـشف عن
ممـــارسـي الفــســــاد وتقــــديمهـم لـلقــضـــاء
والإعلان عــن الأحكـــام الـصـــادرة بـحقهـم
ممــا ينـهي خــوف المــواطـن ويعــزز مــسيــرة

العراق الجديد وهي مسؤولية الجميع.
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القانون
ومـن بـين الأســالـيـب الهــامــة الـتـي تلجــأ
إلـيهـــا المجـتـمعـــات في معـــاجلـــة الفــســـاد
والـعقـبــــات الـتـي تـــظهــــر هــــو القــــانــــون،
القـــانـــون هــــو الأداة الفــــاعلـــة لـتـنــظـيـم
ــــر عــن ـــــواقع الاجــتــمــــاعــي، وهـــــو يعــب ال
المصالح الاجتمـاعية السـائدة. لقد ازداد
هؤلاء الذين يـستغلون نفوذهم لتحقيق
منافع شخصية لهم أو لغيرهم، وفي أكثر
ــــى حــــســــاب ــــان يـــتحـقق ذلــك عل الأحــي
المـــصـلحــــــة العـــــامـــــة أو الآخـــــريــن، وإذا
استـشـــرى ذلك فــأنه قــد يــصل في بعـض
الحـالات إلـى درجـة يـضطـرب فيهـا نظـام
الــدولــة، وتـضــرر المــصلحــة العــامــة، لأنه
يـؤدي إلـى انعـدام المـســاواة التـي تقتـضي
التعـامل بالتـساوي بين المـواطنين ووضع
الكل امـام طائلـة القانـون. ان الكثـير من
حـالات الفـسـاد والانحـراف يـتم رصـدهـا
في مـؤسـسـات الـدولــة، وتتـداول الـصحف
أسماء وعنـاوين وحالات مـوثقة، فجميع
هـــذه الحـــالات يـنـتـظـــر المـــواطـن ان يـــرى
قــرارات قضــائيــة تصـدرهـا المحــاكم تـوقع
القــصــــاص العــــادل بمــــرتـكـبــيهــــا. فـهل
يشـرف الـشعب العـراقـي ان تصـبح دولته
الجـــديـــدة في ذيل قـــائـمـــة الـــدول الأكـثـــر
فــســـاداً. وهل يـبقـــى الـــذيــن يقفـــون وراء
هــــــذه الــــظــــــاهــــــرة مــن المــــســتـفــيــــــديــن
والمتعـاونـين بعيـديـن عن سـاحــة القضـاء
العــادل. ان مبــدأ العـدالــة يقـوم كـأسـاس
إلــــى مــــا يهــــدف إلــــى تحقــيق المــصـلحــــة
الـعامة ـ يقـول الفيلسـوف )كانت( ان حق
العقـــاب يقـــوم علـــى فكـــرة الـتـكفـيـــر عـن
الخـطأ، ارضـاءً لشعـور العـدالة المـستـقرة
في ضـميـر الـشعب، وهـو يقـر ان للعقـوبـة
هـــدفهـــا العـملـي الـــذي يـــرمـي إلـــى مـنع
المجــــرم مــن تـكــــرار جــــريمــتـه وتهــــديــــد
الآخــرين.. الــدكتــور صبــاح كــرم ـ جــرائم

استغلال النفوذ ص .35
علــى ان القـضــاء واحكــامه قــد تــضمـنت
كـيانـات نص علـيها قـانون الـعقوبـات رقم
111 لـــسـنــــة 1969 كجــــريمــــة الــــرشــــوة أو
جـرائم المـوظفين كـاستغلال الـوظيفـة أو
الـنـصـب أو كــوســاطـــة، علــى ان الــدكـتــور
صـبـــاح كـــرم في مــــؤلفه جـــرائـم اســتغلال
الـنفـــوذ ـ يـــرى ان لهـــذه الجـــريمـــة ذاتـيـــة
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انــــدنــــوسـيــــا ـ وذلـك كـنـتــيجــــة لـلحــــروب
والـدمار والـتخريب الاقـتصادي والإداري
ـ وانـتقال الـرشوة واسـتغلال النفـوذ والى
ــــاً ـــــاءً شخـــصــي ــــذي كــــون اغــتــن الحــــد ال
للدكتاتـور واعوانه وعلى حـساب الشعب.
والغــريـب في الأمـــر ان الفــســـاد ـ الفــســاد
الإداري والمــــالـي أصــبح ظــــاهــــرة عــــامــــة
ــــــة ومــــســتــمــــــرة شـــملــت جــمـــيع شـــــــامل
القـطاعـات والوزارات ـ فقـد استمعـت إلى
نــدوة شــارك فـيهـــا )الأستـــاذ بيـــان جبــر(
وخلــص في رأيه إلــــى ان الفــســـاد الإداري
والمالي والذي يتـنامى وينتـعش هو العلة
في التأخـر والخلل وضياع أموال الشعب.
طيـب فمــا دورك أنـت أيهــا الأستــاذ وانت
وزيــر ومــســؤول كـبـيــر؟ ـ فـمـن احلـت إلــى
ــــــــوصـلـــت؟ ـ وأيـــن الـــتـحـقـــيـق؟ ومــــــــاذا ت
الإصلاحــات الـتـي تـنـــوي الآن ان تكــون..
وهـل ســــتـقــــــــــول انـه الـفـــــــســــــــــاد الإداري
والمــالي؟!! ويقـول الــدكتـور كـاظـم حبـيب
عــن الفـــســــاد: "يقُــصـــد بــــالفـــســـاد، تـلك
المجموعة من الممـارسات التي تتنافى مع
مــصــــالح المجـتــمع، وتـــسـيء إلــــى مـبــــدأ
المـســـاواة بين الأفــراد، إضــافــة إلــى إســاءة
اسـتعـمـــال المــــوقع الإداري الـــذي يـــشغـله
الإنسـان سواء أكان موظفـاً أم مستخدماً
ــــــة أو ــــــة الــتــــشـــــــريعــي ــــــدول في أجهــــــزة ال
التنفيـذية أو القـضائيـة، أم كان يعمل في
القــطــــاع الاقــتــصــــادي أم الاجــتــمــــاعــي
الخــــاص أم الحكـــومـي، أم كـــان نـــائـبـــاً أم
ممـثلاً أم مـنــدوبــاً سـيــاسـيــاً. ويـــدخل في
هــذا المفهـوم الــسعي إلـى تحـقيق مـنفعـة
شخــصـيــــة، أو مـنـفعــــة شخــص آخــــر. أو
الحــاق الـضــرر بــآخــر، ســـواء بتـــأثيـــر من
آخــــريـن أم بمـبــــادرة خــــاصــــة مــنه. كـمــــا
يـتضـمن اخفـاء معلـومـات عن الـدولـة أو
كــــشف اســــرار تلـحق اضــــرارا بــــالــــدولــــة
والمجـتـمع، أو تحـققق مـنفعـــة للــشخـص
المعنـي بسـبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب مـوقعه الـسيـاسي
أو الاقـتصـادي أو الاجـتمـاعـي أو الثقـافي
أو الاعلامــي..الخ. ويــــدخل ضـمـن هــــذا
المـفهــــوم ممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارســــة المحـــســــوبـيــــة
والمـنــســـوبـيـــة واســتغلال المـــوقع أو المـــركـــز
الــــــــــــــذي يــــــــــســــتــغــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الــفــــــــــــــرد
ويـتـــــــــــــــــــــــسلـم رشــــاوى أو يقــــوم بــتقــــديم

رشاوى.
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رمقه، لــذلك فقــد انتـشـرت الـرشــوة بين
المـــوظفـين وتــدنـــى بعـضهـم إلــى درجــات
مـضـحكــة فــأخــذت تـنـــدد بهـم )جــريــدة
أبـــابــيل( في عـــددهـــا الـثـــامــن والأربعـين
حـسـبمـا يـذكـر ذلك الــدكتـور يـوسف عـز
الـدين. وبـنشـر أبيـات هـزيلـة تـسخـر من
هؤلاء المـرتشين وتطالب بالاصلاح العام
مـعتمـدة علـى إعلان الـدستـور الـذي من
أهـم مـــواده يـنـبغـي المـطـــالـبـــة بل الـنـص
علــــى الإصـلاح ومحــــاربــــة الارتـــشــــاء في

انحاء البلاد.
أما الابيات التي نشرتها الجريدة فهي:

)إذا ارتشى اليـوم )مأمور بـبرطيل × إليه
أرسلت طـيراً من أبابيل تـرمى على رأسه
شـر الحجـارة نـوع الفـضيحــة لا من نـوع
سجـيل فتتـرك الـوجه منـه حين تخجله

يحوي بثوراً كأمثال الثآليل.(
والمقـصـود بـالمـأمـور المـوظـف. والبـرطـيل
الـــرشـــوة، امـــا الـثـــآلـيـل فهـي الــشـــامـــات

الكبيرة الظاهرة التي تخرب الوجه.
والـرشوة سـبب من أسبـاب ضعف الـدولة
فـالمـوظف المـرتـشي يكــون ضعيفـاً خـائفـاً
لا يقـدر على تطبـيق النظام. ممـا ساعد
على انتشار الفوضى، حتى ان الناس لم
يكـــونـــوا قـــادريـن علـــى تـــرك بـيـــوتهـم، أو
الـتنقل بحـريـة، فليـس هنـاك مـا يقـيهم
مـن أذى اللــصـــوص وســطـــوة الـنـــاهـبـين
والـــســــالـبـين والإرهــــابـيـين. ومــــا كــــانـت
ــــــة والــتــي شـكــــــاوى الأهـلــيــين بمـجــــــدي
يـــوجهـــونهــا إلــى الــوالـي تــشكــو مـــا حل
بـــالـــولايـــة مـن إراقـــة الـــدمـــاء وانـتهـــاك
الأعـراض واغـتصـاب الحقـوق ومـا عمهـا
مـن فـــوضـــى وخـــراب ودمـــار. واسـتـمـــرت
جميع مـشكلات العـراق التي كـان يعـاني
منهـا في القـرن التـاسـع عشـر إلـى القـرن
العـــشــــريــن، وهل سـتـــسـتـمــــر ونحـن في
القـرن الـواحــد والعـشــرين!! وقــد يقـول
البـعض ان مثل هـذا القـول فيه الـتجني
الكبيـر على العراق ومـاضيه.. فنقول ان
بـعــــض المحــــــــاولات في ســـبـــيـل الإصـلاح
المـــشـكــــورة لـم يـكـتــب لهــــا الاسـتـمــــرار..
ويكـفي ان نــشيــر إلــى ان العــراق حـــاليــاً
يقف في مـجال انـتشـار الفسـاد في البلاد
ـــــة ـ ـــــدول الــتـــــالــي في صف واحــــــد مع ال
باكستان ـ انغولا ـ الكونغو ـ ساحل العاج ـ
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